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عقوبة اإلعدام في الشريعة 
اإلسالميةإن اجلرائم والعقوبات املعروفة يف 
اإلسالم حمددة بذاهتا ونوعها، وهي كل ما 
هنى عنه القرآن الكرمي الكرمي أو السنة النبوية 
املطهرة أو بيان الفقهاء من خالل كتبهم 
املطولة. والعقوبات اإلسالمية ما هو مستوجب 
دراسة حول حملة منظمة العفو الدولية إللغاء تطبيقها عالميا وبينها في العالم اإلسالمي
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Abstrak
Islam memperhatikan dan memelihara lima hak dasar dalam syari’atnya. Yaitu : memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelanggaran terhadap lima hak dasar ini akan 
dianggap sebagai tindak pidana dan kriminal yang layak untuk mendapatkan hukuman yang 
setimpal. Sebagian Organisasi Ilmiah, Sosial, yayasan asing, dan lembaga non pemerintah 
(NGO), salah satunya Yayasan Amnesty International melihat, bahwa Hukum-hukum 
syara’ bertentangan dengan Hak Azazi Manusia serta menuntut membatalkan hukum 
pancung (Qishas). Sumber tuntutan yang mencurigakan ini hanya satu, yaitu intoleransi 
dan resistance terhadap islam yang disebabkan ketidak tahuan yang jelas terhadap hukum 
syara’, justifikasi  dan realitasnya.   
اعتىن اإلسالم حبفظ الضروريات اخلمس اليت اتفقت الشرائع اإلهلية على حفظها، وهي: 
حفظ الدين والنفس والعقل واألنساب واملال، واعترب التعدي عليها جناية وجرمية تستحق 
العلميات واالجتماعيات واملؤسسات األجنبيات،  مناسبا. وترى بعض اجلهات  عقابا 
مع  تتناىف  الشرعية  احلدود  أن  الدولية،  العفو  منظمة  أحدها  احلكومي،  غري  واملنظمة 
حقوق اإلنسان، وتطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام. ومصدر هذه املطالبات املشبوهة شيء 
واحد وهو التعصب ضد اإلسالم ومقاومة االجتاه اإلسالمي، بسبب اجلهل البني باحلكم 
الشرعي ومسوغاته وحقيقته.
كلمات السرية : اإلسالم، عقوبة اإلعدام، منظمة العفو الدولية
لإلمث والعقاب األخروي فقط، ومنها ما جيتمع 
فيه الوصفان: العقاب يف الدنيا، والعقاب يف 
اآلخرة. والعقوبات الدنيوية تكون على فعل 
حمرّم أو ترك واجب، وهي نوعان عقوبة مقّدرة، 
وعقوبة غري مقّدرة. أما العقوبات املقّدرة 
فتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاهتا باختالف 
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أحوال اجلرائم، وكربها وصغرها وحبسب حال 
العاصي أو املذنب أو اجملرم نفسه. والعقوبات 
املقدرة نوعا وقدرا هي مثل احلدود الشرعية 
اخلمسة11، ومن بينها اإلعدام أو القصاص.
مفهوم عقوبة اإلعدام والقصاص بين يدي اللغة 
والفقه
أعدم  من  مأخوذة  مصدر،  اإلعدام 
القاضي  َحَكَم  القتل، كقولك:  مبعىن  يعدم   –
القاتل”  “أعدم  تقول:  وإذا   .22 باإلعدام  عليه 
فمعناه: نفَّذ فيه حكم املوت ِقصاًصا. و”عقوبة 
اإلعدام” معناه: القصاص القاِضي بقتل اجملرم33. 
والَقصاص هو أن ُيوَقع على اجلاين مثل ما َجىَن، 
الّنفس بالّنفس واجلرح باجلرح 44. ويأيت أيضا مبعىن 
اجملرُم  “ُقِتل  عقوبة، كقولك:  أو  وعقاب  جزاء، 
يسمى  قتله  بالذي  القاتل  فقتل  َقصاًصا”55. 
ب”قصاص”، ألنه مفعول به مثل الذي فَعل مبن 
قتله61. وباعتبار آخر أن القصاص هي اجلنايات 
اليت تقع على النفس أو على ما دوهنا من جرح أو 
1 . انظر الزحيلي وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته.   1
ط. دار الفكر-دمشق- الرابعة بدون سنة. 5332/7
2 . انظر عمر أمحد خمتار، الدكتور، معجم الصواب اللغوي دليل   2
املثقف العريب. ط. عامل الكتب –القاهرة-، األوىل سنة 2008 
م. 55/1
3 . انظر عمر أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط. عامل   3
الكتب –القاهرة-، األوىل سنة 2008 م. 1469/2
4 . انظر جممع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد   4
الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار( معجم الوسيط، دار 
الدعوة بدون سنة. 740/2
5 . انظر آن ُدوِزي، رينهارت بيرت، نقله إىل العربية وعلق عليه :   5
حممَّد َسليم النَعيمي مجال اخلياط، تكملة املعاجم العربية، ط. 
وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، األوىل، من 1979 
- 2000 م. 283/8
1 . انظر الطربي اآلميلي، حممد بن جرير جامع البيان يف تأويل   6
حتقيق:  م،   2000 سنة  األوىل  الرسالة،  مؤسسة  القرآن، ط. 
أمحد حممد شاكر. 365/3
قطع عضو72. وال يتنفذ القصاص إال إذا توافرت 
د.  قال  اإلسالمي.  الفقه  وضعها  اليت  الشروط 
مصطفى ديب البغا: “القصاص هو معاقبة اجلاين 
املتعمد مبثل جنايته”83، وقال د. وهبة الزحيلي: 
“القصاص هو عقوبة اإلعدام بتعبري العصر”94.
اإلعدام  بني  املعنيان  إىل  بالنظر  إذا، 
والقصاص لغويا جند وجود الفرق بينهما أساسيا، 
أو  النفس  على  تقع  أحيانا  القصاص  أن  وهي: 
نتُفُِّذ للجاين مثل ما  على دوهنا من جرح وقطع، ويتُ
جىن، بينما اإلعدام تقع على النفس فقط. وأن 
القصاص تقع للفاعل وهو اجلاين، تنفيذا وتطبيقا 
لألحكام الشرعية، بينما اإلعدام هي تنفيذ وتطبيق 
لألحكام الشرعية وغريها من األحكام، كأحكام 
الدكتاتورية  نظام  أو  الدولة  وأحكام  الوضعي، 
أوغريها من النظام.
الشريعة اإلسالمية بين يدي اللغة والفقه
املصطلحات  هي  اإلسالمية  شريعة 
اإلسالم  بدأ  منذ  املسلمني  لدي  املعروفة  القدمية 
زال  وما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النيب  عهد  يف 
يومنا هذا. وكان علماء سلفا وخلفا  معروفا إىل 
ومعاصرا، قد استعملوا هذا اإلصطالح يف كتبهم. 
ولعالقة هذا اإلصطالح بأحكام الفقه ومصادره 
بالعريب، فيجب نظر هذه اإلصطالح من عيون 
اللغويني والفقهاء، ونبدأ أوال من جانب اللغوي: 
العريب،  الكتاب  دار  ط.  السنة،  فقه  سيد،  سابق،  انظر   .  2  7
بريوت – لبنان، الثالثة سنة 1397 هت- 1977 م. 506/2
3 . انظر اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول   8
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ) صحيح البخاري 
ط.  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  أبو  إمساعيل  بن  حممد   ،)
النجاة، األوىل، 1422 هت، شرح وتعليق:  د.  دار طوق 
مصطفى ديب البغا،  حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر. 
9/4
4 . انظر الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته 3142/4   9
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إن الشريعة اإلسالمية هي الكلمتان املركبتان من 
»الشريعة« و«اإلسالمية«. أما »شريعة« فمفرد، 
ومجعه »شرائع« ومعناه: ما شرعه اهلل تعاىل لعباده 
من العقائد واألحكام101. أما “إسالم” فمصدر 
الدين  ومعناه:  “يسلم”،   – “أسلم”  من 
السماوي الذي بعث اهلل به حممدا صلى اهلل عليه 
وسلم. إذا، فالشريعة اإلسالمية هي: تعاليم القرآن 
واإلمجاع112.  األخرى كالسنة  التشريع  ومصادر 
وأما الشريعة اإلسالمية من نظرة الفقهاء فعليهم 
تعاريف متنوعة، وننحصر بتعريف واحد، وهي: 
اإلسالم  هبا  اليت جاء  التشريعية  القواعد  جمموعة 
وأوجبها123، ومصدرها الكتاب والسنة وما اعتمد 
فقهاء اإلسالم134، وأهنا  اجتهادات  عليهما من 
أيضا دستور أساسي للمسلمني. من خالل رأي 
الشريعة  تعريف  يف  فرق  جند  فال  اجلانبني  هذين 
يهدف  بينما  والفقه،  اللغة  عيون  بني  اإلسالمية 
هي  اإلسالمية  للشريعة  مصادر  أن  إىل  اجلانبان 
من  عليه  اعتمد  وما  واإلمجاع  والسنة  الكتاب 
إجتهادات الفقهاء.
وأما مكان الشريعة اإلسالمية يف منهج 
اهلل سبحانه وتعاىل فهي منهج ونظام الذي وضعه 
لإلنسانية، وابتعث به رسوله حممد صلى اهلل عليه 
الصانع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  منهج  وهي  وسلم، 
اخلالق الذي ميتاز برقيه وكماله وخلوه من اجلهل 
والوهن والضعف، وهو ليس كمنهج البشر الذي 
املعاصرة  العربية  اللغة  معجم  خمتار،  أمحد  عمر  انظر   .  1  10
1189/2
2 . انظر املرجع السابق 1100/2  11
3 . انظر عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا   12
سنة.  بدون  بريوت،  العريب  الكاتب  دار  الوضعي،  بالقانون 
251/1
4 . انظر عفانة، حسام الدين بن موسى، فتاوى يسألونك، ط.   13
مكتبة دنديس –فلسطني- األوىل- سنة 2007 م. 173/3 
ال خيلو من ضعف أو نقص أو حماباة141. وليس 
ملنهج اهلل سبحانه وتعاىل حماباة فيه لفرد وال لطبقة 
وال لتيار وال لشعب وال جلنس وال لغين وال لفقري، 
متنزه جبالله عن  ألن اهلل سبحانه وتعاىل متجرد 
اليت يتصف هبا  الذميمة  هذه األخالق واآلفات 
البشر. ويفرتض لكل مسلم ومسلمة تعلم أحكام 
شريعته، ومعرفة الفرائض واحلالل واحلرام، واملعاصي 
والعقوبات أو اجلزاءات املقررة يف اإلسالم.
نشأة منظمة العفو الدولية وحملتها
حبضور  األول  دويل  إجتماع  عقد  بعد 
مقدمتها  ويف  املختلف،  الدول  من  مندوبني 
اململكة املتحدة، فرنسا، أملانيا، والواليات املتحدة 
عاملية  “حركة  تأسيس  على  باتفاق  األمريكية، 
دائمة تدافع عن حرية الرأي والعقيدة، فأسست 
الدولية”  العفو  “منظمة  امسها  وحتمل  احلركة 
هلا،  العامة  األمانة  املنظمة  وتشكلت  رمسيا، 
محلة  أثر  اإلجتماع  152وهذا  لندن.  يف  ومقرها 
بيننسون حتت شعار  فيرت  الربيطاين  عاملية حملامي 
البارز  مقالته  إصدار  وبعد  العفو”،  “مناشدة 
ونشرها يف صحيفة “ذا أوبزرفر” الربيطانية بعنوان 
“السجناء املنسيون” متحدثا عن سجنا الربتغايل 
أخرى يف  للحرية. وصحف  طلبا  رفعا كأسيهما 
املناشدة،  تلك  نشر  أعادت  العامل  أحناء  شت 
“مثابة  تعترب  األيام  تلك  ذلك، كانت  وألجل 
اللبنة األوىل إلنشاء منظمة العفو الدولية”. ويف 
نفس العام، بدأ عمل املنظمة رمسيا بعد إفتتاح مقر 
الشريعة  يف  الشورى  حممد،  بن  حسني  املهدي،  انظر   .  1  14
اإلسالمية، بدون الناشر، سنة 2006 م. ص: 66
2 . انظر نشأة املنظمة يف موقعه على اإلنرتنيت   15
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صغري للحركة، وذلك يف مكتب بيننسون يف مبىن 
“ميرت كورت” يف لندن. ومهم أن ننبه، أن إعالن 
ملنظمة العفو الدولية  هي يف اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان، الذي يوافق ب “10 ديسمرب« داخل 
كنيسة »سان مارتن إن ذا فيلدز« يف لندن.
منذ احتملت احلركة باسم “املنظمة العفو 
الدولية” يف عام 1962 م رمسيا، تطورت املنظمة 
بشكل متزايد، رغما على أمهية أهدافها وشعارها 
ومحلتها. وقدم الباحث العرض التطوري املوجز يف 
املنظمة، والتحركات  كثري من اإلقرارات سلمتها 
اليت قامت هبا على مر السنني منذ تأسيسها حت 
اآلن. 161أما اإلقرارات اليت سلمتها املنظمة، فقد 
إقرارين رمسيني  الستينات على  حصلت يف مدار 
من املؤسسات العاملية، ومها: حصوهلا على الصفة 
على  املتحدة، وحصوهلا  األمم  لدي  االستشارية 
والعلوم  الرتبية  “منظمة  لدي  االستشارية  الصفة 
لألمم  التابعة  املؤسسة  )اليونسكو(،  والثقافة” 
املنظمة قراراً  التحركات فقد رعت  املتحدة. وأما 
بعقوبة  العمل  وقف  املتحدة خبصوص  األمم  يف 
وقت  يف  السياسية  للجرائم  بالنسبة  اإلعدام 
السلم، متهيداً إللغاء العقوبة يف هناية املطاف. مث 
جناح املنظمة يف حتقيق إجناز بارز، جبهودها عن 
إطالق سراح ألفني من سجناء الرأي، وأعضاءها 
يف مثانية عشر دولة.
ويف مدار السبعينات فقد حصلت املنظمة 
ُمنحت  اليت  األول  للسالم،  نوبل  جائزتني  على 
إىل سني ماكربايد، رئيس اللجنة التنفيذية الدولية 
سبيل  يف  حياته  طوال  جلهوده  تقديراً  للمنظمة، 
1 . انظر تاريخ التطور للمنظمة يف موقعه على اإلنترينيت   16
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حقوق اإلنسان، والثاين منحت إىل منظمة العفو 
الدولية نفسها، تقديراً “ملشاركتها يف ضمان أسس 
احلرية والعدالة، ومن مث السالم يف العامل”. كما 
حصلت أيضا على جائزة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان تقديراً “إلسهاماهتا املتميزة يف جمال حقوق 
اإلنسان”. وتطورات التحركات للمنظمة أهدافا 
هاما من حيث “دافع حرية الرأي والعقيدة” يف 
ووافقت  التعذيب”،  “إلغاء  إىل  تأسيسها  أول 
باعتمادها  األهداف  تلك  على  املتحدة  األمم 
عام  يف  التعذيب«  مناهضة  “إعالن  باإلمجاع 
على  يربو  ما  املنظمة  لدى  وأصبح  م.   1975
70 ألف عضو يف 65 بلداً.
التحركات  تتطور  مل  الثمانينات،  ويف 
للمنظمة بنشاطات متنوعة بأشكال متزايد سوى 
إصدار التقرير ومحلة عاملية بعرض موسيقي. وأما 
التقرير فهي مثل أصدار تقرير خاص عن عمليات 
احلكومات،  أيدي  على  السياسي  االغتيال 
وإصدار أوىل جمموعاهتا التعليمية، بعنوان “تعلم 
حقوق اإلنسان وتعليمها”. وجدير للذكر، إن يف 
هذه املرحلة قد تدخلت املنظمة بشؤون احلكومة 
املتعلق باجلنايات كجرمية القتل بنشر دراسة جديدة 
“عندما  بعنوان  اإلعدام،  عقوبة  حول  موسعة 
بعرض  عاملية  محلة  وأما  القتل”.  الدولة  ترتكب 
الواليات  يف  املنظمة  فرع  محلة  فمثل  موسيقي 
املتحدة األمريكية بعنوان “مؤامرة األمل”، وعرض 
 ،”2 “يو  املعرتفون كفريق  الفنان  من  موسيقي 
وستينغ، وبريان أدامز، وآخرون. وُنظمت املنظمة 
أيضا جولة موسيقية حتت شعار “حقوق اإلنسان 
كستينغ،  املعرتفون  الفنانون  مبشاركة  اآلن”، 
 15 يف  مدينة   19 إىل  سافروا  حيث  وآخرون، 
دولة، مبشاهدة عدة ماليني عيون. وذلك مبناسبة 
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اليوم العاملي حلقوق اإلنسان. وال يتأكد حضور 
أو  املنظمة  لربنامج  تأييد  املشاهدين، هل ألجل 
مشاهدة عرض موسقي من الفنان العاملي، ولكن، 
لعضوية  االنضمام  على  اإلقبال  تزايد  محلة  بعد 
املنظمة يف كثري من البلدان يف أعقاب اجلولة.
ويف التسعينات، حصلت املنظمة ثالثون 
عاما من تأسيسها وتوسعت حتركاهتا ونطاق عملها 
اإلنسان،  حقوق  إطار  داخل  متنوع  جمال  يف 
منها: االنتهاكات على أيدي مجاعات املعارضة 
املسلحة، وعمليات احتجاز الرهائن، واألشخاص 
وتأثري  اجلنسية،  ميوهلم  بسبب  ُيسجنون  الذين 
العالقات االقتصادية على حقوق اإلنسان، ودعم 
األنشطة  وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني 
املنظمة محالت عاملية كربى  اجلماهريية. وبدأت 
االختفاء،  وحوادث  املرأة،  حقوق  عن  دافعا 
حمكمة  وإقامة  السياسي،  االغتيال  وعمليات 
األمم  تبنته  الذي  االقرتاح  وهو  دولية،  جنائية 
املتحدة يف عام 1998. ومع بلوغ املنظمة عامها 
مع  بالتعاون  جناحها  املنظمة  عرضت  األربعني، 
منظمة أخرى مثل »أوكسفام« و«شبكة التحرك 
الدويل«، يف جمال نزع األسلحة الصغرية، وإقامة 
األسلحة«.  من  »احلد  شعار  حتت  عاملية  محلة 
وتوسعت التحركات املنظمة يف جمال محاية املرأة 
بإقامة محلة عاملية حتت شعار »أوقفوا العنف ضد 
املرأة«.
سبتمبري  عشر  إحدى  أحداث  وبعد 
وجهود الواليات املتحدة األمريكية يف احلرب على 
اإلرهاب بإهتام أعضاء ونشاط احلركة للمؤسسات 
وقبضهم  باإلرهاب  اإلسالمية  واملنظمات 
وسجوهنم بدون احملاكمة، أصدرت املنظمة تقريراً 
مجيعًا”،  لنا  وإهانة  إنسانية  وال  “قسوة  بعنوان 
املعاملة  وسوء  التعذيب  بإيقاف  املنظمة  ونادت 
يف سياق “احلرب على اإلرهاب”.ويف هناية عام 
2007 م، أعلنت املنظمة بأهنا يربو على 2.2 
مليون من األعضاء واملؤيدين واملشرتكني يف أكثر 
من 150 بلداً وإقليمًا يف مجيع أحناء العامل.
ويف بداية تأسيس املنظمة العفو الدولية مل 
تكن حركتها محلة إللغاء عقوبة اإلعدام مباشرة، 
بل، هتدف احلركة ملناشدة العفو ودفاع حرية الرأي 
والعقيدة يف العامل. ومع مرور الوقت، توّسع عمل 
والعقيدة  الرأي  حرية  أجل  من  حبملتها  املنظمة 
مجيع  إلغائها يف  اإلعدام، ومحلة  عقوبة  إىل شأن 
تعبري احلركة،  استثناء. وعلى حد  ودون  األحوال 
أن عقوبة اإلعدام إدراك ملدى قسوة وال إنسانية، 
ها تتعلق بالكرامة اإلنسانية، وبأهنا تشكل  وأن حطِّ
تنفيذها  يف  وبأن  احلياة،  يف  احلق  على  اعتداء 
محالهتا  املنظمة  وبدأت  باجلرمية.  الدولة  ترتكب 
عاملية ملناهضة عقوبة اإلعدام يف عام 1977 م. 
وبعد مرور ثالثني سنة، فإن  139دولة قد ألغت 
الفعلي.  الواقع  يف  أو  القانون  يف  العقوبة،  هذه 
بينما  دولة،   58 سوى  العقوبة  تطبق  زالت  وما 
الدول.  من  عدد  الفعلي  الواقع  يف  تستخدمها، 
171
تنفيذ  يف  األساليب  استخدام  وأما 
املنظمة  تعبري  حسب  العامل  يف  اإلعدام  عقوبة 
التارخيية  خلفية  إىل  نظرا  فمتنوعة،  الدولية  عفو 
والقانونية للدولة املنفذة، منها: )قطع الرأس( يف 
بالكهرباء(  )الصعق  السعودية،  العربية  اململكة 
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يف  )الشنق(  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
املميتة(  )احلقنة  اجلديدة،  غينيا  وبابوا  بنغالديش 
كوريا  ماليزيا،  اليابان،  العراق،  إيران،  مصر،  يف 
)اإلعدام  سوريا.  السودان،  سنغافورة،  الشمالية، 
يف  الرأس(  مؤخرة  يف  قرب  عن  بالرصاص  رميًا 
الصني، الواليات املتحدة األمريكية وبيالروس. ) 
اإلعدام رميًا بالرصاص يف القلب( يف اليمن. )فرق 
اإلعدام رميًا بالرصاص( يف البحرين، الصني، غينيا 
الفلسطينية،  السلطة  الشمالية،  كوريا  االستوائية، 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  تايوان،  الصومال، 
فيتنام وإندونيسيا181.
يتحدث  ال  الباحث  كان  املناسبة،  هذه  ويف 
شؤون  يف  متنوعة  أنشطاة  حول  واسعا  موضوعا 
محلتها  من  أحد  بل  للمنظمة،  اإلنسان  حقوق 
بالشريعة  مباشرة  باتصاهلا  اإلعدام  عقوبة  وهي 
اإلسالمية. 
عقوبة اإلعدام حسب تعبيرها ورأيها في الشريعة 
اإلسالمية
 وأما عقوبة اإلعدام حسب تعبري منظمة
 العفو الدولية فهي ذروة احلرمان من حقوق اإلنسان،
يد على  العمد إلنسان  القتل  عملية  أيضا   وهي 
 الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واإلنساين
 واملهني باسم العدالة192. وبالنسبة يف تنفيذ عقوبة
 اإلعدام، ففي بعض الدول، سواء كان يف الدول
إنسان خرج  إذا  الرأمسالية،  الدول  أم   الشيوعية، 
 من إطار نظام الدولة، فإنه يتهم باخليانة، واخليانة
1 . انظر أحكام اإلعدام وما نفذ من أحكام يف عام   18
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 العظمى جزاؤها االعدام203. وقد تعارض منظمة
األحوال مجيع  يف  اإلعدام  عقوبة  الدولية   العفو 
 بدون أي استثناء، وبصرف النظر عن طبيعة اجلرمية
 أو صفات املذنب والطريقة اليت تستخدمها الدولة
 لقتل السجني214. ومن أسباب معارضتهم أيضا،
اإلنسان تتناىف حقوق  الشرعية  احلدود  أن   ترون 
 يف احلياة واحلرية والكرامة اإلنسانية221، ويصفون
 عقوباهتا بالقسوة والعنف، أو التنكيل والتعذيب
 والوحشية يف زعمهم وتصورهم القاصر232. كما
املسلمني وبينها كتاب  الكتاب  أيضا   تعرضت 
العقوبات بأن  واالستهزاء،  والسخرية   للهجوم 
وتارة بالوحشية،  توصف  اإلسالمية  الشريعة   يف 
تليق وال  قدمية  قاسية  عقوبات  بأهنا   توصف 
 بالعصر احلديث243. وسرعان يوافق بعض رجال
وبينها يف اإلسالمية،  البالد  الوضعي يف   القانون 
الشريعة األفكار، ووصفوا  مثل هذه  العريب   بالد 
 اإلسالمية وبينها العقوبات الشرعية بأوصاف غري
املعاصر الدول  القانون  مع  تليق  ال  وأهنا   الئقة، 
 والدول املتحضر، ويتهمون أيضا رجال اإلسالميني
 وكل من يطالب بتطبيق الشريعة اإلسالمية بأهنم
 متشددون متعصبون، ولكن ال يقظون أو ال يبالون
 بأهنم هم املتعصبون ضد اإلسالم وهم اجلاهلون
.السطحيون لعدم عرفهم على اإلسالم وحقيقة
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موقف المسلمين تجاه هذه المعارضة 
بعد النظر إىل الشريعة اإلسالمية، ومحلة 
حركة منظمة العفو الدولية إللغاء عقوبة اإلعدام 
بينما هي مشروعة يف اإلسالم بشرائطها  عامليا، 
سبحانه  اهلل  أحكام  من  إحدى  وهي  املعينة، 
وتعاىل، وحنن كاملسلمني، كيف موقفنا جتاه هذه 
إلغاء  يف  عامليا  محلتها  وجتاه  األجنبية،  املعارضة 
أحد من شرئعنا ؟
ثبوت القصاص أو عقوبة اإلعدام في الشريعة 
اإلسالمية
بتعبري  اإلعدام  عقوبة  هو  القصاص 
عقوبة  املاضي، كان  إىل  رأينا  ولو  العصر251، 
القاتل قبل اإلسالم أنواع، فعند اليهود القصاص، 
وعند النصارى الدية، وعند عرب اجلاهلية تشييع 
األخذ بالثأر، فيقتل غري القاتل. مث جاء اإلسالم 
عقوبة  وهي  واملساواة  بالعدل  األخذ  وشرع 
القصاص. وقد شرع اهلل سبحانه وتعاىل القصاص 
وتطهريا  لغريه،  منه، وزجرا  انتقاما  القاتل  وإعدام 
النظام  فيها  يضطرب  اليت  اجلرائم  من  للمجتمع 
العام، وخيتل معها األمن262. وقد ثبت استدالله 
يف القرآن الكرمي، والسنة واإلمجاع، واملعقول. أما 
يف القرآن الكرمي فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل يف 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  كتابه العزيز : } َيا أَيتُّ
ِباْلَعْبِد  وَاْلَعْبُد  ِباحْلُرِّ  احْلُرُّ  َلى  تْ اْلَق يِف  اْلِقَصاُص 
َشْيٌء  َأِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن  َثى  ِباأُلنتْ َثى  وَاأُلنتْ
َباٌع ِباْلَمْعرُوِف وََأَداٌء إِلَْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف  تِّ َفا
َلُه َعَذاٌب  ْعَد َذِلَك فتَ ِمْن رَبُِّكْم َورمَْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بتَ
1 . انظر الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته 3142/4  25
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الكرمية تدل على  أَلِيٌم {273. فظاهر هذه اآلية 
أمور، منها: أن الشروط األساسية للقصاص هي 
املساواة والتماثيل، وذلك بأن احلر إذا قتل احلرَّ، 
فَدُم القاتل كفء لدم القتيل، وال يتجاوز بالقتل 
إىل غريه ممن مل يقتل، وأنه حرام بقتل غري قاتله. 
ومنها: املراد بالفرض يف هذه اآلية الكرمية هي: 
فرض  مثل وجوب  فرًضا  القصاص  عدم وجوب 
 { قوله:  متمم  يف  ذلك  أشار  والصيام،  الصالة 
عفو  ال  ألنه   } َشْيٌء  َأِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن 
وتعاىل  اهلل سبحانه  وعد  ومنها:  القصاص.  بعد 
بالعذاب ملن جتاوز حد الشرع بقتل القاتل، بعد 
العفو أو الدية أو قتل غريه من أفراد أهله وأقربائه 
أو أمر منه. ومنها: مل تفرق الشريعة اإلسالمية بني 
نفس ونفس، فالقصاص حق، سواء كان املقتول 
كبريا أم صغريا، رجال أم امرأة281. كما بنيَّ يف آية 
ْفَس ِبالنتَّْفِس  َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النتَّ أخرى: } وََكَتبتْ
ِباأُلُذِن  وَاأُلُذَن  ِباأَلْنِف  وَاأَلْنَف  ِباْلَعنْيِ  وَاْلَعنْيَ 
ِبِه  َق  َتَصدَّ َفَمْن  ِقَصاٌص  وَاجْلُرُوَح  نِّ  ِبالسِّ نَّ  وَالسِّ
زََل اللَُّه َفُأولَِئَك  ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن مَلْ َيُْكْم مبَا أَنتْ فتَ
اِلُموَن {292. ُهُم الظَّ
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  سنة  يف  وأما 
النيب صلى اهلل عليه وسلم  وسلم، فقد روي أن 
نفََّذ حكم القصاص، كما ورد يف أحاديث كثرية، 
منها: أن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: إن 
يهوديا رض رأس جارية بني حجرين، فقيل هلا: من 
فعل بك هذا؟ أفالن أو فالن، حت مسي اليهودي، 
فأيت به النيب صلى اهلل عليه وسلم، » فلم يزل به 
وهذا  باحلجارة »303.  رأسه  فرض  به،  أقر  حت 
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القصاص  حكم  تنفيذ  يف  واضح  دليل  احلديث 
بني  رأسها  بُرض  جارية  بقتل  متهم  يهودي  إىل 
حجرين، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإجيازى 
فُقِتَل  املتهم،  اليهودي  رَأس  فرضَّ  فعل،  ما  مثل 
كما قتل اجلارية، صيانة للدماء، وردعا للسفهاء، 
اهلل  ألحكام  وحفظا  األمة،  بني  للعدالة  وحتقيقا 
سبحانه وتعاىل. وأما اإلمجاع فقد أمجع األمة على 
وجوب القصاص. وأما العقل فإنه يقضي بتشريع 
للمصلحة  وإما  للعدالة،  إما  ألمرين،  القصاص 
العامة. أما العدالة فأنه يفعل للقاتل مثل جنايته، 
به توفري األمن  فإنه يتحقق  العامة  وأما املصلحة 
للمجتمع العام، وقد ورد يف قوله تعاىل }َوَلُكْم يِف 
اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأويِل اأَلْلَباِب{314.
كفالة الشريعة اإلسالمية على حماية النفوس 
االنسان،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ولقد كرّم 
خلقه بيده يف أحسن تقومي، ونفخ فيه من روحه، 
وأسجد له مالئكته، وسخر له ما يف السموات 
عنه،  خليفة  وجعله  منه،  مجيعا  االرض  يف  وما 
وليصل  األرض،  ليسود  واملواهب  بالقوى  وزوده 
واترقاء  مادي  من كمال  له  قدر  ما  أقصى  إىل 
روحي321. وهذه الكرامة تتوفر بتمليك اإلنسان 
حقوقه الكاملة يف مجيع اجملال، منها: حق احلياة، 
وحق التمليك، وحق صيانة العرض، وحق احلرية، 
وحق املساواة، وحق التعلم. وهذه احلقوق حمفوظة 
أو  دينه،  أو  لونه،  إىل  النظر  بدون  إنسان  لكل 
عقيدته أو جنسه، أو وطنه، أو مستويه االجتماعي، 
كما ورد يف قوله: } َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم 
يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود 4/9 رقم 
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1 . انظر سابق، سيد، فقه السنة 507/2  32
ْلَناُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ َناُهم مَِّن الطَّ يِف اْلبتَرِّ وَاْلَبْحِر َوَرزَقتْ
ْفِضياًل {332. وقد أشار هبا  تَ َعَلى َكِثرٍي ممَِّّْن َخَلْقَنا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيضا يف خطبته 
املعروفة يف يوم حجة الوداع حيث فقال: “أيها 
الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا. أال 
هل بلغت، اللهم فاشهد، كل املسلم على املسلم 
حرام: دمه وماله، وعرضه”343.
وأول هذه احلقوق وأمهها هي العناية حبق 
احلياة، وهي حق مقدس ال يل انتهاك حرمته وال 
ُلوْا  تُ ْق تَ َواَل  استباحة محاه، يقول اهلل سبحانه: } 
ْفَس الَّيِت َحرََّم الّلُه ِإالَّ ِباحَلقِّ {354. وقد حرص  النتَّ
بقوله:  العناية  هذه  عليه وسلم  اهلل  رسول صلى 
إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم  امرئ  دم  يل  “ال 
الثيب  ثالث،  بإحدى  إال  اهلل  رسول  وأين  اهلل، 
املفارق  لدينه  والتارك  بالنفس،  والنفس  الزاين، 
للجماعة”361. ومن حرص االسالم على محاية 
من  هدد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  أيضا  النفوس 
يستحلها بأشد عقوبة، كما ورد يف قوله: } َوَمن 
ِفيَها  َخاِلًدا  َجَهنَُّم  َفَجزَآؤُُه  ًدا  َعمِّ تَ مُّ ُمْؤِمًنا  ْقُتْل  يتَ
َعِظيًما  َعَذاًبا  َلُه  وََأَعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه  الّلُه  َوَغِضَب 
{372. فهذه اآلية الكرمية تقرر بأن عقوبة القاتل 
يف اآلخرة العذاب األليم، واخللود املقيم والكفل: 
والعذاب  واللعنة  والغضب  جهنم،  يف  النصيب 
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العظيم383. وذلك ألن القتل هدم لبناء أرادة اهلل 
سبحانه وتعاىل، وسلب حلياة اجملين عليه، واعتداء 
على عصبته الذين يعتزون بوجوده، وينتفعون به، 
ويرمون بفقده العون394.
العقوبات يف  أعلى  هي  اإلعدام  وعقوبة 
الشريعة اإلسالمية، تطبقها يف جرمية خطرية مثل 
إذا  إال  للقاتل  القصاص  العمد. وال جيب  القتل 
يكون  أن  األول:  وهي:  اآلتية  الشروط  توافرت 
القاتل  يكون  أن  الثاين:  الدم.  معصوم  املقتول 
بالغا. الثالث: أن يكون القاتل عاقال. الرابع: أن 
القاتل  يكون  أال  اخلامس:  خمتارا.  القاتل  يكون 
أصال للمقتول405. وأما العقوبة املالية اليت أوجبها 
للنفس،  احرتام  فإهنا  اخلطأ  القتل  يف  االسالم 
حت ال يتسرب إىل ذهن أحد هواهنا، وليحتاط 
الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع 
الفساد، حت ال يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل 
كان خطأ411.
حكمة مشروعية القصاص 
من  الناس  لتمنع  الدنيا  يف  العقوبة  شرعت  لقد 
ال  والنهي  األمر  جمرد  ألن  اجلرائم،  هذه  اقرتاف 
يكفي عند بعض الناس على الوقوف عند حدود 
اهلل، ولوال هذه العقوبات الجرتأ كثري من الناس 
يف  والتساهل  واحملرمات،  اجلرائم  ارتكاب  على 
القصاص  مشروعية  حكمة  وأما  املأمورات422. 
3 . انظر سابق، سيد، فقه السنة 508/2  38
4 . انظر املرجع السابق 509/2  39
5 . انظر املرجع السابق 524/2  40
1 . انظر املرجع السابق 512/2  41
2 . انظر التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل، خمتصر الفقه   42
اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة، ط. دار أصداء اجملتمع، 
اململكة العربية السعودية - احلادية عشرة، 1431 هت - 
2010 م. ص: 923 
اهلانئة  احلياة  توفري  على  يساعد  منها:  فكثري، 
املستقرة للجماعة، ويزجر القاتل وأمثاله، ويقمع 
العدوان، وخيفف من ارتكاب جرمية القتل. كما 
أن القصاص مينع انتشار الفوضى والتجاوز والظلم 
يف القتل، ويصر اجلرمية يف أضيق نطاق ممكن، 
غيظه،  نار  ويطفئ  القتيل،  ويل  غليل  ويشفي 
والتفكري  واحلقد  الشر  نار  نفسه  من  ويستأصل 
يقبل  “العقل  الزحيلي:  وهبة  وقال  بالثأر433. 
حكم القصاص ألسباب، منها: العدالة، وحتقيق 
األمن للمجتمع، وصون الدماء، ومحاية األنفس، 
وزجر اجلناة، وال يتحقق ذلك إال به”444.
تنفيذ عقوبة اإلعدام في الدول اإلسالمية 
حول  احلديثة  املصطالحات  كانت 
دول املسلم والدول اإلسالمية املتداولة يف العامل 
والدول  املسلم  الدول  ومها:  إصطالحني،  حاليا 
اإلسالمية. ومنوذج من الدول املسلم كإندونيسيا 
إندونيسيا  أما  العربية.  مصر  ومجهورية  وماليزيا 
أديان  ست  وتقرر  مسلمون  سكاهنا  فأكثر 
املعرتف لدي الدولة، وليست الشريعة اإلسالمية 
قضايا  بعض  يف  ولكن  للدولة.  ودستورا  أساسا 
عقوبة  ُتنفذ  إندونيسيا  حكومة  اخلطرية،  اجلرمية 
يف  وليس  واملخدرات  اإلرهاب  اإلعدم، كجرمية 
أخبار  يوميا  نشاهد  فقد  العمد.  القتل  جرمية 
القتل  قضايا  احمللي، كازدياد  التلفزيون  اجلرمية يف 
السارق  أو  بالقتل،  الغصب  وعملية  العمد، 
قتله،  يبسه اجملتمع مث ُيضرب ويسبب ذلك يف 
نتيجة  أثر  تقاتال وذلك  املشجعان مث  أو تضاربا 
3 . الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسري املنري يف العقيدة   43
والشريعة واملنهج، ط. دار الفكر املعاصر – دمشق –الثانية- 
سنة 1418 هت. 107/2
اإلسالمي  الفقه  مصطفى،  بن  وهبة   ، الزحيلي  انظر   .  4  44
وأدلته 5662/7
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رئيس  إنتخابات  يف  املشجعني  إلحدى  سلبية 
إذا، ال ضمان  حملية.  أو  أقليمية كانت  الوالية، 
لروح اإلنسان، والقاتل يكم بسجن عدة سنوات 
فقط مث يطلق سراحه. وأما ماليزيا ومجهورية مصر 
لدي  الرمسية  الدين  تقرران  الدولتان  فهما  العربية 
الدولتني هي اإلسالم. وبالنسبة يف تطبيق عقوبة 
اإلعدام فكانت ماليزيا تنفذ عقوبة اإلعدام جلرمية 
املخدرات، بينما مجهورية مصر العربية تنفذ العقوبة 
الدول  وأما  واملخدرات.  واإلرهاب  القتل،  جلرمية 
إشرتاكية  مجهورية  دولة  فبعضهم  اآلخر  املسلم 
كالعراق وسوريا واجلزائر، وبعضهم دولة مجهورية 
شعبية كليبيا، وبعضهم دولة مملكات واإلمارات، 
املتحدة،  العربية  واإلمارت  واملغرب،  كاألردن 
ودولة قطر. بعض الدولة نّفذَن عقوبة اإلعدام يف 
العمد وجرمية املخدرات.  جرمية خطرية مثل قتل 
يف  احملاكمة  بدون  اإلعدام  عقوبة  نّفذَن  ومنهم 
جرمية خطرية بالدعوة اخليانة العظمى لدولة، كما 
ورد يف العراق وسوريا. 
فكانت  حاليا،  اإلسالمية  الدول  وأما 
الدولتان تقرران يف اسم دولتهما باإلسالمية، ومها 
باكستان  ومجهورية  اإلسالمية،  اإليران  ومجهورية 
مرتادف  اإلسالمية  مجهورية  ومعىن  اإلسالمية. 
بالدول اإلسالمية، كما أن شريعة اإلسالمية أيضا 
هي دستور أساسي لدولة. خالفا ململكة العربية 
مل  دولتان  فإهنما  السودن،  ومجهورية  السعودية 
الدولتان  ولكن  إسالمية،  دولتهما  اسم  تقررا يف 
عقوبة  ونفذتان  اإلسالمية،  الشريعة  تطبقان 
اإلعدام جلرمية خطرية مثل جرمية القاتل، والزاين، 
وجرمية املخدرات.
الخالصة 
أن عقوبة اإلعدام يف تعبري منظمة العفو 
اإلنسان،  من حقوق  احلرمان  ذروة  فهي  الدولية 
على  لإلنسان  العمد  قتل  عملية  أيضا  وهي 
الشريعة  حدود  أن  أيضا  يرون  وكما  الدولة.  يد 
اإلسالمية تتنايف حقوق اإلنسان يف احلياة واحليوية 
أيضا  يصفون  ذلك  وغري  اإلنسانية.  والكرامة 
التنكيل  أو  والعنف  بالقسوة  اإلعدام  عقوبة  أن 
فإن  املنظمة،  لتعبري  والتعذيب والوحشية. خالفا 
القصاص هي عقوبة اإلعدام بتعبري عصري، تقع 
على النفس أو على دوهنا من جرح وقطع تنفيذا 
اإلسالمية  والشريعة  الشرعية.  لألحكام  وتطبيقا 
أساسا  اإلنسان  حقوق  مع  خيالف  ال  بتنفيذها 
حقوق  عن  تكلم  قد  اإلسالم  ألن  يرون،  كما 
اإلنسان قبل أن يعرفوا عن حقوق اإلنسان. كما 
ورد ذلك يف عدة آيات يف مصدر شريعته، منه 
قوله تعاىل : } َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف 
ْلَناُهْم  َوَفضَّ يَِّباِت  الطَّ مَِّن  َناُهم  َوَرزَقتْ وَاْلَبْحِر  اْلبتَرِّ 
ْفِضياًل {451. وقد حتدث  تَ َعَلى َكِثرٍي ممَِّّْن َخَلْقَنا 
أيضا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن حقوق 
اإلنسان يف خطبته عام حجة الوداع بقوله: “أيها 
الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا. أال 
هل بلغت، اللهم فاشهد، كل املسلم على املسلم 
حرام: دمه وماله، وعرضه”461. 
تكفل  قد  اإلسالم  فأن  ذلك،  ألجل 
بتنفيذها على احرتام حقوق اإلنسان بدون النظر 
مستواه  أو  وطنه  أو  دينه  أو  شعبه  أو  لونه  إىل 
اإلجتماعي. و”القتل العمد” الذي يليق بصفة 
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العنف والقسوة والوحشية. وتنفيذ عقوبة اإلعدم 
اإلنسان  حقوق  احرتام  على  اإلسالم  تكفل  قد 
ويف  األكثر.  النفوس  ومحاية  اجملتمع  ومحاية 
اإلعدام  وعقوبة  عاما  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق 
تكن  فلم  اإلسالمي،  عامل  يف   ) القصاص   (
هناك أي دولة تطبق الشريعة اإلسالمية أو عقوبة 
اإلعدام ) القصاص ( كما فعلها رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وباعتبار أخر، فإن كل دولة يف 
تطبيق عقوبة اإلعدام إما بقطع الرأس جلرمية قتل 
العمد والزىن واملخدرات أو اإلعدام رميا بالرصاص 
يف  املخدرات  جلرمية  القلب  أو  الرأس  مؤخرة  يف 
الدول.  بعض  يف  للدولة”  و”اخليانة  إندونيسيا 
اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  يف  الدول  بعض  وإن 
وقليل  واحملادثات  املكاملات  مستوى  يف  مازال 
منها يف مستوى التطبيقات. والتدخل اخلارجي، 
اإلقتصادي  املسلمني،كالتدخل  غري  خصوصا 
الشريعة  تطبيق  يسبب  والعسكري،  والسياسي 
دولة مل  اإلعدام يف كل  وبينها عقوبة  اإلسالمية 
تكن مشوليا. ومناذج ذلك، كما نشاهد مبا حصل 
اإلسالمية،  اإليران  السودان، ومجهورية  جلمهورية 
ومجهورية باكستان اإلسالمية. 
لعقوبة  اإلسالمية  األمة  إقبال  ذلك، كان  ألجل 
العقوبات  من  غريها  أو  العمد  للقاتل  اإلعدام 
وتعاىل  سبحانه  هلل  باإلميان  تتعلق  اخلطريات، 
وتطلب  مشوليا،  اإلسالمية  الشريعة  ومفهومهم 
احلكومات  من كل  الناس  بني  عادال  تطبيقها 
اإلسالميات يف الدول املسلم والدول اإلسالمية، 
كما أشار ذلك يف قوله تعاىل }َوَمْن َأْحَسُن ِمَن 
اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن{472.
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املثقف العريب عامل الكتب – القاهرة، األوىل 
سنة 1429 هت - 2008 م.
عمر، أمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة 
العربية املعاصرة، ط. عامل الكتب األوىل سنة 
1429 هت - 2008 م.
عفانة، حسام الدين بن موسى، فتاوى 
يسألونك. ط. جت 1 - 10/ مكتبة دنديس، 
الضفة الغربية - فلسطني، جت 11 - 14/ 
املكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، 
القدس - أبو ديس. األوىل- سنة 1427 - 
1430 هت.
جممع اللغة العربية بالقاهرة ))إبراهيم مصطفى 
/ أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد 
النجار(، املعجم الوسيط، ط. دار الدعوة، 
بدون سنة الطباعة.
املهدي، حسني بن حممد، القاضي، الشورى يف 
الشريعة اإلسالمية، تقدمي: د. عبدالعزيز املقاحل. 
بدون طباعة وسنة.
النيسابوري القشريي، مسلم بن احلجاج أبو 
احلسن، )املتوىف: 261هت(، املسند الصحيح ) 
صحيح مسلم( ط. دار إحياء الرتاث العريب – 
بريوت. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.
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